
هراطقـــــة المغـــــرب.. إمـــــارة “بورغواطـــــة”
يغي  بقرآن أماز

ٍ
حَكمها مُتنب

, نوفمبر  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

يـن، بـرزت إمـارة “بورغواطـة” عهـد العصـور الوسـطى علـى الساحـل الأطلسي للمغـرب،  مـا بين النهر
ليمتـد حكمهـا لأكثر مـن ثلاثـة قـرون، فكـان مـن أنشأهـا هـو طريـف أبـو صالـح الـذي اختلفـت المصـادر
بشأن أصله، فهو إما مسلم أو يهودي من ولد شمعون بن يعقوب أو أمازيغي. لاحقًا سيخلفه نجله
صالح الذي وضع أسس ديانة “بورغواطة” بعد عودته من رحلته إلى أرض المشرق، فعُرف عنه إلمامه
بالسحر والفلك والتنجيم،  ليدّعي نفسه آخر الأنبياء الذين اصطفاهم الله، فزعم أنه المهدي المنتظر،

ليرحل مع اقتراب مَنيّتِه واعدًا أتباعه بعودته في آخر الزمن. 

https://www.noonpost.com/34965/
https://www.noonpost.com/34965/


يق التجارة فدّان المغرب وطر
ــا – كــانت مــوطن إمــارة بورغواطــة، وهــي أراض ســهلية تامســنا” أو “الشاويــة” – كمــا تعــرف حالي“
خصـبة تمتـد بين نهـري أبي رقـراق شمـالاً وأم الربيـع جنوبًـا، وتوجـد بهـا كذلـك غابـات ومـروج جعلتهـا
منطقة زراعية، إذ تُعتبر منذ ذلك العهد وإلى الآن فدان المغرب وخزان حُبوبه، وموقعها الإستراتيجي
الذي يطل على بحر الظلمات أو المحيط الأطلسي كما كان يسمى في الأزمان الغابرة، جعلها منفتحة

على الخا وخاصة الأندلس عبر موا سلا والرباط وأنفا (الدار البيضاء حاليا).

حدود دولة “بورغواطة”

“صورة الأرض” لصاحبه ابن حوقل، هو أول مصدر تاريخي تحدث عن هذه الإمارة الغريبة، حيث
يشير إلى النشاط الاقتصادي واسع النطاق الذي شهدته بورغواطة، إذ كانت منتجعًا لأقوام من أهل
سـجلماسة وأغمـات وسـوس الذين كـانوا يفـدون إليهـا بالتجـارة ممـا ترتـب عليـه اسـتقلال بورغواطـة

بمقوماتها الاقتصادية.

https://shamela.ws/index.php/book/11780


سهول منطقة الشاوية

ية البرية من شمال المغرب إلى جنوبه، كانت أرضًا غنية فلاحيًا وما زالت كذلك، ومعبرًا للطرق التجار
الــشيء الــذي وفّــر الــدعائم الأساســية للحكــام الذيــن تربعــوا علــى عــرش بورغواطــة، وجعلهــا هــدفًا
للطامعين من الأعداء والإمارات المجاورة وحتى من القبائل والأفراد، فكانت أولى المواجهات مع دولة
الأدارسة عهد المولى الإدريس الأول ونجله الإدريس الثاني، لأنهم اعتبروا سكان هذه الإمارة مجوسًا
وحـقّ فيهـم الجهـاد مـن أجـل ضمهـم إلى الإسلام، لكـن غـاراتهم المتواليـة فشلـت في تحقيـق هـدفها

المنشود.

عقيدة مضادة.. هرطقة ومجوس
عقيدة مضادة سنتها الديانة البورغواطية جعلت معتنقيها شعبًا بهوية مستقلة كما تصوروها بعقائد
غريبة ومُتطرفة، إلى درجة أن كثيرًا من الباحثين اعتبروهم خارجين عن تعاليم الإسلام ووصفوهم
بالهرطقــة والمجوســية، في حين أن فئــة قليلــة مــن البــاحثين دافعــوا عــن هذه العقيــدة ونســبوها إلى
يغيـة ضـد بعـض الفـاتحين الإسلام، ورأى بعـض المـؤرخين في ديـن بورغواطـة  نوعًـا مـن المقاومـة  الأماز

العرب الذين مارسوا التعسف باسم الإسلام.

لم تكــن مجــرد دولــة عاديــة بــل كــانت ذات قــوة وبــأس شديــدين منــذ نشأتهــا، خطــيرة في تطلعاتهــا
وأهدافها، خرجت عن تعاليم الإسلام واستطاعت البقاء حتى عصر الموّحدين، رغم محاولات القوى
الإسلاميــة المتعاقبــة علــى عــرش المغــرب التخلــص مــن هــذه المملكــة الــتي ضمــت  قبيلــة، ولــو أن
القبائل التي كانت تحت نفوذها لم تتبع جميعها نفس الديانة البورغواطية، بل فقط  قبيلة اتبعت

https://www.barlamane.com/أسرار-الدولة-البرغواطية-عندما-أفطر-ال/


بينما  منها اعتنقت الإسلام لكنها سايرت لأن أهدافها كانت سياسية بحتة، بالتالي لعبت هذه
الإمارة دورًا كبيرًا على المسرح السياسي، مسجلة مرحلة حاسمة في تاريخ المغرب في العصر الإسلامي

خلال القرن الثاني للهجرة.

استنتج أبو عبيد البكري أن هذه القبائل التي تبعت هراطقة بورغواطة، ضمنها عدد كبير من القبائل
يغية التي حافظت على إسلامها الصحيح رغم تبعيتها لبورغواطة وخضوعها لها، فيقول المؤ الأماز
والجغــرافي الأنــدلسي: “وممــن يــدين لهــم مــن المســلمين وينضــاف إلى مملكتهــم: زناتــة الجبــل وبنو
يليت ونمـــالته وبنو واوســـينت وبنو يفرن وبنـــو نـــاغيت وبنو النعمـــان وبنو أفلوســـة وبنو كونـــة وبنو
يسكر وأصادة وركانة وأيزمين ومنادة وماســينة ورصانة وترارتة، ومبلــغ عــددهم نحــو اثــني عــشر ألــف
فــارس، وليــس في عســكرهم طبــول ولا بنــود” وفــق مــا جــاء في كتــاب “المغــرب في ذكــر بلاد إفريقيــة

والمغرب”.

حملة عقبة.. أول احتكاك بالإسلام
اســتنادًا إلى روايــة ابــن خلــدون الجــديرة بالثقــة، تنتســب بورغواطــة إلى قبيلــة مصــمودة، فكــان أول
احتكـاك مبـاشر لهـا بـالإسلام، عنـدما أغـار عقبـة بـن نـافع علـى بلاد تامسـنا بـالسوس الأدنى في ولايتـه
الثانية على المغرب وانتهت غارته السريعة بوقوفه على ساحل بحر المحيط ودخوله بفرسه في مياهه
حــتى بلــغ المــاء بطــن الفــرس، ولكــن حملــة عقبــة كــانت سريعــة ولم تســفر عــن انتشــار الإسلام في هــذه

النواحي.

https://archive.org/details/al.maghib.fi.zikr.ifriqya/page/n143


تمثال عقبة بن نافع في الجزائر

اختلــف المؤرخــون كثــيرًا في تحديــد طبيعــة كيــان بورغواطــة في العصر الإسلامــي، وتوضيــح مــا إذا كــانت
يغية أم دولة تحتفظ بكل خصائص الدول المستقلة؟ وتشير مجرد قبيلة عظمى من القبائل الأماز
الظروف المحيطة ببورغواطة إلى أنها قبيلة أتاحت لها الظروف أن تصبح دولة قوية مستقلة، حافظ
أبناؤها على الاستقلال بفضل ثرواتها الاقتصادية الهائلة وإمكاناتها العسكرية الوفيرة وقدرات أهلها

https://ia600300.us.archive.org/12/items/123boukrika44_maktoob_20140214_1828/برغواطة%20سحر%20عبد%20العزيز%20السالم.PDF
https://ia600300.us.archive.org/12/items/123boukrika44_maktoob_20140214_1828/برغواطة%20سحر%20عبد%20العزيز%20السالم.PDF


العالية.

يرتبــط الســياق التــاريخي لقيــام إمــارة بورغواطــة بتعيين عبيــد الله بــن الحبحــاب عــاملاً علــى المغــرب
من الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك، لما عرف عن عزمه وكفايته في إدارة شؤون مصر، فامتثل
ابن الحبحاب لأمر سيده ورحل إلى المغرب، ليسند فيما بعد ولاية سوس بما في ذلك منطقة تامسنا
إلى ولـده إسـماعيل، في حين ولى عمـر بـن بعـد الله المـرادى علـى طنجـة ومـا يليهـا مـن المغـرب الأقصى،

وعُرف عمر بشدة تعصبه للعرب على الأمازيغ، فاستفز مشاعرهم ما دفع هؤلاء إلى الخروج عليه.

يغ ونشــــــأة العــــــداء بين العــــــرب والأمــــــاز
“البورغواطية”

يــز الســالم أن خــروج بورغواطــة عــن الــدين الإسلامــي وتعــاليمه وتشريــع ملوكهــا لعقائــد يــرى عبــد العز
جديدة، هي مزيج من أديان ومذاهب مختلفة، يؤكد فقر الفكر الإسلامي الصحيح عند سكان تلك
المنـاطق وسـطحية مـا كـانوا يعرفـونه عنـه، وعـدم تعمقهـم في فهـم الشريعـة الإسلاميـة بسـبب حداثـة

عهدهم بالإسلام وضحالة ما تعلموه على فقهاء المسلمين في أصوله وقواعده.

في ذلك الوقت، يسترسل المؤ الإسلامي: “كان الخوا قد شرعوا في التسلل إلى عمق البلاد المغرب
لبعـدها عـن دائـرة نفـوذ الخلافـة الأمويـة في المـشرق الإسلامـي، وبـدأوا يبثـون تعـاليمهم الـتي تـدعو إلى
المســاواة بين جميــع الأجناس، مســتغلين في ذلك العــداء بين العــرب والأمــازيغ في المغــرب، والنزاعــات
العصبية بين العرب القيسية والعرب اليمينية” حسب ما ورد في كتاب “من جديد حول بورغواطة:

هراطقة المغرب في العصر الإسلامي“.

مؤســــس “بورغواطــــة”.. يهــــودي اعتنــــق
الإسلام

أجمع فريق من الباحثين على أن طريف، مؤسس دولة بورغواطة، هو نفسه طريف الذي عبر إلى
ياد، وهو الأندلس في سنة  هجرية على رأس حملة استطلاعية سبقت عبور جيش طارق بن ز

نفسه الذي تسمّت جزيرة طريف باسمه.

https://ia600300.us.archive.org/12/items/123boukrika44_maktoob_20140214_1828/برغواطة%20سحر%20عبد%20العزيز%20السالم.PDF
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ياد طارق بن ز

يز السالم يرى أنه “ليس من المنطقي أن نربط بين طريف صاحب الحملة الاستطلاعية لكن عبد العز
 إلى الأندلس، وطريف مؤسس دولة بورغواطة الذي ظهر كحاكم سياسي فيما يقرب من عام
كثر من شخص في حمل اسم طريف هجرية، لمجرد اشتراكهما في نفس الاسم”، مضيفًا “فقد يتفق أ
في فترة زمنية متعاصرة أو متقاربة، وليس بالضرورة أن ينفرد شخص واحد بحمل اسم طريف خلال

فترة زمنية تبلغ نحو ثلث القرن”، بالتالي يخلص الباحث إلى أن طريف اسم لشخصين مختلفين.

يعتقد صاحب كتاب “هراطقة المغرب” أن طريف مؤسس دولة بورغواطة كان أندلسيًا من أصل
يهــودي ومــن بربــاط بــالذات واعتنــق الإسلام منــذ بدايــة الفتــح الإسلامــي للأنــدلس ثــم تحــول نســبه

البرباطي على لسان الأمازيغ إلى النسب البورغواطي.

صالح.. نبي وساحر ومهدي منتظر
أما نجله صالح بن طريف فقد ادعى النبوة، “فكان رجلاً خبيثًا يهودي الأصل، من ولد شمعون بن
يعقـوب عليـه السلام، نشـأ ببربـاط مـن بلاد الأنـدلس، ثـم رحـل إلى المـشرق، واشتغـل بالسـحر، فجمـع
منه فنونًا كثيرة” وفق ما جاء في وصف ابن أبي ز في كتاب “الأنيس المطرب بروض القرطاس في

أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس”.

https://archive.org/details/rawdolkirtas/page/n129
https://archive.org/details/rawdolkirtas/page/n129


صالح بن طريف

ويمــضي المــؤ المغــربي في وصــف صالــح: “وقــدم إلى المغــرب فنزل بلاد تامســنا، فوجــد بهــا قبائــل مــن
البربر، فأظهر لهم الإسلام والزهد والو، وأخذ بعقولهم واستمالهم بسحره ولسانه، فأراهم من
تمويهاته فاستغواهم بذلك وأقروا بفضله واعترفوا بولايته، ووقفوا عند أمره ونهيه، فادعى النبوة
يز الذي أنزله على وتسمّى بصالح المؤمنين، وقال لهم: أنا صالح المؤمنين الذي ذكره الله في كتابه العز

محمد عليه السلام”.

يُفطرون رمضان ويُصلّون عشر مرات
كــان مــن الضلال الــذي شرع لهــم صالــح بــن طريــف، أنهــم يصومــون شهــر رجــب ويفطــرون رمضــان،
وفــرض عليهــم عــشر صــلوات: خمس بالليــل وخمــس بالنهــار، وأن الأضحيــة واجبــة علــى كــل مــن
تبعـــه في الحـــادي والعشريـــن مـــن شهـــر محـــرم، وشرع لهـــم في الوضـــوء غســـل السرةّ والخـــاصرتين،
وصلاتهــم إيمــاء لا ســجود فيهــا، ويســجدون في آخــر ركعــة خمــس ســجدات ويقولــون عنــد الطعــام
والـــشراب “باســـم ياكش” (يـــاكوش Yakuc) وهـــو اســـم الله كمـــا كـــان ســـكان بورغواطـــة يقولـــونه

يغية. بالأماز



صـار سـكان بورغواطـة أعلـم النـاس بـالنجوم وأحذقهـم بالفضـاء، وكـانوا أجمـل النـاس رجـالاً ونسـاءً،
وكان يحلّ للرجل البورغواطي أن يتزوج ما شاء من النساء، لكن بنات عمه حرام عليه، ويحل له أن
يطلــق ويراجــع زوجتــه مــا شــاء مــن المــراّت في اليــوم، فلا تُحــرمّ عليــه بعــد ثــالث طلاق كمــا شرعّ بذلــك

الإسلام.

يغي بثمانين سورة قرآن أماز
أمـا السـارق فقـد أمـر هـذا المتُنـبي بقتلـه حيـث وجـد، وزعـم أنـه لا يطهـره مـن ذنبـه إلا السـيف، وحـرم
كل الدجاج والديكة، كما أمرهم بلحس بصاق ولاة أمرهم، فكان صالح بن طريف عليهم ذبح وأ
كـف أتبـاعه فيلحسـونه تبركًـا ويحملـون البصـاق إلى مرضـاهم للاسـتشفاء بـه، وزعـم أنـه لا يبصـق في أ
حاجة للاغتسال من الجنابة إلا من الجماع خا إطار الزواج، كما وضع لهم قرآنًا باللغة الأمازيغية
يقرأونه في صلاتهم ويتلونه في مساجدهم، حيث ادعى أنه نزل عليه وحيًا من الله تعالى في ثمانين

سورة، ومن شك في ذلك فهو كافر. 

ـــاء وغيرهـــم، ومنهـــا: “ســـورة آدم وســـورة نوح وســـورة قـــرآن بروغوطـــة ضـــم ســـورًا بأســـماء الأنبي
أيوب وســـورة يونس وســـورة موسى وســـورة هـــارون وسورة الأســـباط وسورة فرعون وســـورة بـــني
إسرائيل وسورة الديك وسورة الحجل وسورة الجراد وسورة الجمل وسورة هاروت وماروت وسورة
إبليس وســورة الحشر وســورة غرائــب الــدنيا” حســب مــا أورده أبــو عبيــد البكــري في كتــاب المسالــك

والممالك.

https://archive.org/details/al.maghib.fi.zikr.ifriqya/page/n141
https://archive.org/details/al.maghib.fi.zikr.ifriqya/page/n141
https://archive.org/details/al.maghib.fi.zikr.ifriqya/page/n141


الثورة الجديدة أو صحوة الموت
يبــدو إسلامًــا مشوهًــا طُبّــع بطــابع أمــازيغي محلي وانطــوى علــى أفكــار شيعيــة، مثــل ادعــاء صالــح
ــا مــن عــدم تمكــن المبــادئ بأنه المهــدي المنتظر، ولعــل إنشــاء البورغــواطيين لمذهــب خــاص بهــم نابعً
الصــحيحة للــدين الإسلامــي مــن نفــوس الأمــازيغ في غــرب المغــرب، فكــانت بعــض أصــول هــذا الــدين
كثرهــا ممــا تــأثروا فيــه بمــؤثرات وثنيــة عريقــة، إلى جــانب مــا اســتقوه مــن أصــول عبرانيــة، إسلاميــة وأ
لكنهم في جميع الأحوال كانوا يؤمنون بوحدانية الله واعترفوا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ومن
سبقه من الأنبياء، إلا أنهم أضافوا شعائر غريبة عن الإسلام أو تتعارض معه وذلك كرد فعل ضد

سياسة الأمويين.

الكيان السياسي لبورغواطة انتهى على يد دولة المرابطين، فلم تظهر بعد ذلك كدولة لها حكامها،
حيث تمكن المرابطون من القضاء على الأفكار الدينية الخارجة عن الإسلام، لكن سرعان ما سيظهر
يــة خــ اســم بورغواطــة مجــددًا في مصــادر التــاريخ ضمــن الثــوار والمتمرديــن، ففــي ســنة  هجر
مؤسس دولة الموحدين من مراكش عبد المؤمن بن علي لإخماد ثورة بورغواطة، انهزم فيها في بادئ
الأمر، لكن سرعان ما رجحت كفته فتغلب عليهم وقتل كل رجالهم ولم يُبق إلا على الأطفال منهم،

فكانت ثورتهم المتجددة بمثابة صحوة الموت. 
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